
   في الــتـــنقــيــب عــن الـكــتــب عــــــادة مــــــا
يـستهـدف المــرء عنـوانــاً في حقل بعـينه.
في الموسيقى ما من حقل. التنقيب يتم
في بـــسـتــــان المفــــاجــــآت. كــــالــــومـيــــريـــس
Kalomiris (1883 -1962)
يـــــونـــــانـــي  وقعـــت علـــيه بــين إصـــــدارات
Sym- الجـديدة لهـذا الشهـر. بدأت معNaxos 
 phonic Triptych: Creteفي ثـــــــــــــــــــلاث
حــــــركـــــــات. العـــمل رثــــــائـــي واضح المـلامح، ولـكــن
بـطــولـي أيـضــاً. في 7143، فـتــرة الاحـتلال الـنــازي
لليـونـان وضع كـالــوميـريـس هـذا العـمل علـى أثـر
Eleftherios  وفــاة الــرمــز الـيــونــانـي الــوطـنـي
Venizelos، ولـــذا جعل عـمله "في ذكــرى بـطل".
ولـكن المـــوسيـقي كــان كـثيـــر التـعلق أيـضــاً بـصــوت
شــــاعــــر لا يـقل وطـنـيــــة وتــــأثـيــــراً هــــو بــــالامــــاس
 .Costis Palamas (1859-1934)ولـقـــــــــــــد
حكم القدر أن يكون رحيل بالاماس في العام ذاته.
كالوميريس لـم يضع عمله السيمفوني الثالث في
اسـتعـــادة ذكـــراه إلا بعـــد أكـثـــر مـن عــشـــرة سـنـــوات
)7155(. مـع أن رائحـــة الــشـــاعــــر الكـبـيــــر تفــشـت

عميقة في السيمفونيات الأولى والثانية أيضاً.
في الـثـــالـثـــة ) واسـمهـــا الـــرسـمـي "الــسـيـمفـــونـيـــة
البــالاميـة"(، وبعــد الضـربـة المـوسـيقيـة المـُنبّهـة في
مـفتتح الحـركـة الأولـى )معتـدلـة بحمـاس( يطلع
علـيـنـــا صـــوتٌ مـنــشـــد عـمــيق الهـــدوء لمقــطع مـن

قصيدة بالاماس:

أبي كان إنساناً زائلاً،
وجنيةٌ تلكَ التي أنجْبتني.

......
وها أنا أطوفُ، غريباً

في طريقِ المتاهة.

في الحركة الثـانية)راقصـة وبرائحة فـولكلورية( لا
يهدأ صوت الشاعر:

حين جاءوا و أبعدوني،
حين جاءوا وقالوا لي:

"أيها الغجريُّ تنحّ مع خطواتِك"،
وحينَ أخذتُ طريقي وحيداً،

طريقَ العزلة،
كم أحسستُ الحزنَ عميقاً في داخلي،

حزنٌ ثقيلٌ وباكٍ....

في الحـركـةِ الثـالثـة )بـطيئـة، رائقـة وشجيـة، تحت
عنوان: حب( الصوتُ ذاته:

آهٍ، أيتّها العرافةُ، يا من تخُاطبينَ النجوم
في الليلِ، بلغةٍ آمرة،

)..(
أتحدثُّ وتُصغين،

وباتجاهي استدرتِ،
فوا أسفاه، وا أسفاه،

كمْ كان خاطفاً عناقُك،
بالرغم من قُبلاتِك!

)..(
على النهدينِ الرجْراجينِ المنُْتصرين

لم أجدْ غيرَ خيانةِ امرأةٍ
واستعبادِ جسد!

)..(
كمْ أنتِ قريبةٌ وبعيدةٌ في آن،

يا منْ رفعتِ صوتَكِ الآمرِ ليلاً، 
باتجاهِ النجوم،

واتجاهِ الطبيعةِ مجتمعةً،
وحينَ ضممتْنِي في عناقِكِ الحار، 

أيتها المرأةُ، كمْ كنتِ كالأخريات
ماكرةً وذليلة.

فمنْ تكونين إذنْ؟

في الحركة الرابعة الأخيرة:

الى جوارِ بواّبةِ رومانوس،
ثمةّ مرَجٌ ممتدٌّ،

يانعاً ومُزهرا.
وحولَ كلِّ حدائقِ الربيع

ثمةّ أكاليل عطرة،
وحين تقُاربُ أيامُ الربيع نهايتهَا

تظلُّ القلاعُ الضخمةُ هناك
بأعمدتها الجليةِّ معشبةً، 

.........
...............

إنهم يقبلون ، الغجر، ...الغجر!

المـوسيقي كـالومـيريـس يقبـل، ساعـةَ الإصغـاء، مع
الشـاعـر بـالامـاس إليَّ، داخل جـدران أربع. نـتطلع
كـالمـأخـوذين الـى غبـار خيـول الغجـر وصـرخـاتهم.
مـــــــا أوسـع أفـقُِ المـــــــوســيـقــيّ والـــــشـــــــاعـــــــر وأضــيـق

حركتهِما؟! 
كــان بــالامــاس قــد وضع أنـضج وأشهــر قـصــائــده "
أغـنـيـــات الغجــر الإثـنـتــا عــشــرة"، وهــو عـنــد أكـثــر
مـراحله تأثيراً في الشعر اليـوناني، مرحلة انتصار
المــوجــة المجــددة "مــدرســة أثـيـنــا الجــديــدة" تحـت
ريــــادته، والـتـي اعـتـمـــدت أدبــــاً ولغـــة مـحكـيـــة، في
مـــــواجهـــــة الــتــيـــــار الأدبــي الـلغـــــوي الــكلاســيـكــي.
القصـيدة غنـائية ولكـن مشبعـة بالـروح الفلسفي.
بـطلهــا غجــري مــوسـيقـي يجـســد الحــريــة والـفن
معاً. تـتوحد فيه عنـاصر اليونـاني الوطني المحلي
بـــــالهـِللـيـنــي العـــــالمـي الـتـــــوجه. تـيـــــار بـــــالامـــــاس
ومـدرسـته جـاهــد في ارتيـاد قــدرات اللغـة المحـكيـة
علـــى إغـنــــاء العـبـــارة والـــوزن الـــشعـــريــين، وعلـــى
إضفـاء المـسحـة الـرمـزيـة للـشعـر الحـر، الفـتي في
يــونـــان القـــرن العــشــريـن. كــان الــشــاعــر كــافــافي
الاسكـنـــدرانـي بـــالـــولادة )7813-7133( مجـــايلاً
لــبـــــالامـــــاس، ولـكــنه في مــنـــــأى عــن تـــــأثــيــــــراته
وتــأثيـرات حـركـة أثـينـا الجـديـدة. كـان يـرصـد
التراجيـديا الإنسانيـة عبر تجربـته الشخصية

بـالغة الحـسية. ولأني أعـرف كافـافي جيداً، وأجهل
بــالامــاس جيــداً، صــرت أسعــى الــى الـتعــرف علــى

الأخير تحت رشاد كالوميريس الطيب.
هــــذا الأخـيــــر قــــال في سـنـــــواته الأخـيـــــرة: "يعــــود
الفضل في جـودة وصفاء إنتـاجي الموسـيقي، إذا ما
تـوفـرا، الـى الـشعــر البـالامـي، والفكــرة البــالاميـة.
الـيــــوم وفي سـنـــــوات انحــــداري بــــاتجــــاه الـــــرحلــــة
القــصــــوى، كـم أرغـب أن أغـنـي ثــــانـيــــة تحــت ظل
قيثـارته السمـاوية، وأن أقـدم سيمفـونيتي الـثالـثة
"البـالامية" كمذبح كنيسـة، ونصب تذكاري لولائي
للفـن اليــونــاني الخــالــد وللـشــاعــر الــذي صــار له

رمزا."
هل أملك أن أجاريه؟!

ـ

غـجـــــــــر بـــــــــالامـــــــــاس
  فـــــــــــــــوزي كــــــــــــــــــريم
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كـــــاظــم الــــســماوي رمـــــز لابـــــد مــن تـكـــــريـــمه
فيقول : 

في كل يوم نقتل الطفل الوليد
ونرتدي أكفاننا

الـعمــر؟ شــاه الـعمــر والإنـســان أغلــى يــا
عراق

وتصحرت أيامنا
وتخلت الأنهار عن شطآنها
وتعرت الأشجار وأربدَّ السنا

وتخلت الأطيار عن أعشاشها
وتخوضّ الحر المقيدُ في دماه

وبلوت مذ خمسين عاماً يا أنا!
وتخوض الحر المقيد في دماه

جمر المنافي والرياح السافيات
وبكى العراق... على العراق 

وكـاظم السمـاوي الذي قدم ولـده نصير
علـى قـربـان مـذبح حـريـة العــراق ، ففي
بـكـــين –الــــصـــين- أغـــتـــــــال الـقـــتـلـــــــة في
الـــسفــــارة العــــراقـيــــة العــــام 7113 ولــــده
)نــصيــر( وكــان طـــالبــاً في جــامعــة بـكين
ودفن في دمـشق، وتوفيـت والدته متـأثرة
بـرحيـل ولدهـا نصيـر ودفنـت في دمشق.
عاد ولده )ريـاض( وكان يدرس في ألمـانيا
إلى العراق في زيـارة للعائلة قبل الحرب
العـــــدوانــيـــــة ضـــــد الـــــشعــب الإيـــــرانــي،
واخـتــطف مـن الــشـــارع مع جـمهــرة مـن
الشبـاب وزج في معسكر التاجي، ثم دفع
به لـــســـــاحـــــة الحـــــرب..خلال ثـمـــــانـيـــــة
أعــوام.. وعــاد يحـمل داء الـســرطــان من
الغازات الكيميـاوية خلال المعارك. رحل
إلـى إيـران لـلمعـالجــة..ووافته المـنيـة في
مـدينـة مـارووان- الإيـرانيـة- في 70/75/
2004 ودفـن في الـــسلـيـمــــانـيــــة. وكل مــــا
تـبقــى للـشــاعــر هـمّه وسهــاده ومــأســاته
الجــارحــة ، وكـتـبـت علـيه الغــربــة لـيــس
فقــط في حـيـــــاته ، انمــــا تــــوزعـت قـبــــور
احبتـه وفلذات اكـباده في مقـابر الغـرباء

.
يقـينــا إن الــضمــائــر العـــراقيـــة لم تــزل
حيــة وتتـذكــر كل الأسمـاء الـتي اعـطت
لـلعـــــراق ، ويقـيـنـــــا إن العـــــراق يفــتخــــر
بتلك الأسمـاء التي كـنا نحفـظ كلامها
وأشعــارهـــا ، ونحلــم بلقـيــاهــا ، وهــاهــو
الـشـاعـر الكـبيـر كــاظم الـسمــاوي بيـننـا
وهــي فـــــــرصـــــــة لااعــتـقـــــــد إن الـقـــــــاســم
العـــراقي المــشتــرك جلال طـــالبـــاني ولا
رئيـس الــوزراء المــالكـي ولا رئيـس اقلـيم
كـــردستــان يمـكن إن يـصــرفــوا انـظـــارهم
عـن بهـــاء كـــاظـم الــسـمـــاوي وعــطــــائه ،
وكما لايمكن للمـؤسسات الثقافية التي
تـدعـم الثقـافـة العـراقيـة وتعــالج محنـة
المـــثقـف العــــــراقــي كــمــــــؤســــســــــة المــــــدى
الثقــافيـة إن يمــر أسم كــاظم الـسمـاوي

عابراً  عليها كأي اسم آخر . 

قـصـيــدة الـنــســـر يخــاطـب فـيهـــا شهـيــد
العراق حسن سريع 7113  فيقول: 

لاوقت ياحسن السريع
لاوقت ... فاحملنا اليك

في لحظة تسع الزمان
هنيهة تسع النشيد

وتغسل الاشجارَ والايام والجرح القديم
يافارس العشق الربيعي القصير ... 

كـــاظـم الــسـمـــاوي الـــذي هـــزأ بـــالـصـبـــر
فـبقيت قـامته شـامخـة وصـابـرة كـنخيل
الــسمـاوة ،  بـالـرغـم من تقـافــز العـديـد
من الأسمـاء التـي تأخـذ ولاتعطي عـلى
سـلطـة العــراق ، بقي صـابـرا يــراقب مـا
صــار اليه العــراق تتحجـر الـدمـوع عنـد
مـقلتـيه كمـا تحجــرت عنـد وداع فلــذتي
كبــده  ريــاض ونــصيــر  ، ســاهــرا يـــراقب
حـركـة التـاريخ ومـاأصـاب  العـراق الـذي

اعطاه كل ماعنده من العمر فيقول : 

حجرٌ على حجرِ .. حجرْ
حجر لأحزابٍ حجرْ
لمحزَّبينَ من الحجرْ

ومعصَّبينَ على العمى
حجرٌ ... حجر

صحفٌ حجرْ
فكرٌ حجرْ

حلمٌ حجرْ

وحين يـطلق عليـه لقب ) شيخ المـنفيين
( ، يتـذكـر معنـا أن الـوطن نفـسه منفـى
اذا كــان أهله غـربــاء فيـه ، وإذا لم يـوفـر
الخبز والكـرامة لجمـوع الفقراء ،  لكنه
لـم يقـطع الأمل ومــازال يحـلم بــالعـدل
والخـبــــز لـلجـيــــاع والـكــــرامـــــة للـفقــــراء
وشـمــس تـــدخل الأكـــواخ دون سـيـطـــرات
ومفــارز ، وسعف الـنخـيل يـجيء بمـتعــة
الفـي يـبعـــد  هجـيـــر الإرهـــاب والفـتـنـــة

الطائفية  الغافية . 
وأذ يـتــم تكـــريم الــشـــاعـــر مـن المـنفـيـين
حيث يحل في قـلوبهم ويمضي معهم في
العيـون ، وأذ يتم تكريم كـاظم السماوي
في الغــــربــــة بـتـــــواضع  مـن قــبل ابـنـــــائه
العـــراقـيـين في الــســـويـــد حـيـث تـنـــاخـت
الــضمــائــر العـــراقيـــة الحيــة في مـــدينــة
يتيبـوري  ، نجد إن اسمـه لم يزل عـاليا
وشــــامخـــا وجـــديـــرا بــــأن تلـتفـت قـيـــادة
العـــراق الجـــديـــد ، وان تفـتخـــر بـــأسـمه
وتقــطـع علـيـنــــا كل الـــشكـــوك مـن أنهـــا
لاتـنسـى من اعطـوا للعـراق ، وليـس من
الأنــصـــاف إن يــبقـــى كـــاظـم الــسـمـــاوي
مــركــونــا في غــربـته كــأي مـنفـي بعــد كل

هذا العطاء . 
وهـاهـو كـاظم الـسمـاوي ينــاجي العـراق

ولــكـــنـهــــــــا ويـحـهــــــــا شـحــــــــوب يـهــــــــوم في
الوجنتين 

وكـــــاظــم الــــســمـــــاوي الـــــذي نــــــذر روحه
لـلعــــراق ، مــتحــملا  مــطــــاردة سلــطــــات
الـنظـام المـلكي وسجـونهـا ، ومصـرا علـى
الالـتحــام بــالجـمــاهـيــر ،  والـنـضــال في
ســـبـــيـل تحـقـــيـق مـــــــســـتـقـــبـل الـعــــــــراق
الديمقراطي المنشـود ، وكاظم السماوي
ذلـك الـــطــــــود الــــــذي نــــــازل الـــبعــثــيــين
وفضحهـم وقاومهم فـنكلوا به وبـولديه،
وكـــاظـم الــسـمـــاوي الـــذي بـــذل الغـــالـي
والـــنـفـــيــــــس مـــن اجـل تحـقـــيـق الحـلـــم
الـعـــــــراقــي في إن يـكـــــــون الـعـــــــراق بـلـــــــدا
ديمقــــراطـيــــا يــــوفــــر الخـبــــز والـكــــرامــــة

للفقراء . 
وكــاظم الــسمــاوي الــذي اعـطــى فلــذات

كبده للعراق ولم يندم . 
وكــاظـم الــسـمــاوي الــذي عـــرفه جـيلـنــا
ـــــــــذ مــــن خـلال شـعـــــــــره ونـــــضـــــــــالـه مــــن
خـمـــسـيـنـيــــات القــــرن المــــاضـي واقـتــــرن
بعمله مـديـرا عـامـا  للاذاعـة العـراقيـة ،
ورئيـسا لـتحريـر جريـدة الانسـانيـة ابان
ثـــورة الـــرابع عــشـــر مـن تمـــوز المجـيـــدة ،
تلـك الجــــــريــــــدة الــتــي شــكلــت صــــــوتــــــا
للـحقيقــة وللضـميـر العـراقي ، وسـاحـة
وواحـــــة لــكل الــــشـــــرفـــــاء مـــن أصحـــــاب
الـكلمــة النـاصعـة والـنقيــة ،  وأذ يتـذكـر
هــذا الجـيل القـصــائــد الــوطـنـيــة الـتـي
حفـظنـاهـا لهـذا الـشـاعـر الكـبيـر ، فقـد
كــــانـت قــصــــائــــده يـتــــرنم بهــــا الــطلـبــــة
والمـنـــاضلـــون علـــى حـــد ســـواء ،  ومـنهـــا
قـصيــدة )قسـم( التي نـظمهـا عـام 7157

والتي يقول فيها:
أنـا مـشعل الـسـاريـن في الليـل الطـويل ،

انا الصدى
للــثــــــــأر ، نقـــــســم ان نـــــــرود لـه القـــصــي

الابعدا
للـفجــــر ، لـلحــــريــــة الحـمــــراء ، تعـتــنق

الغدا
مهـمــا دجــى الخـطـب الملـم ، ومـــا تجهـم

وادلهم 
فانا هنا، انا عبر هذا الليل عاصفة ودم
انـا لا المشـانق ، لاالسـجون ، ولا القـيود،

ولا العدم
تلـــوي بـــاصـــراري، ولـن تـــزري بــنقـمـتـي

النقم......
ويقول عام 7112 في احدى قصائده:

الشعر ... تعالى الشعر سنا ً أخضر 
مطرا ً، لهبا ً، برقا أحمر

مجدُ الامجادِ ، شموخ الكبر
أكبرُ ... من حكام العصر

وكاظـم السمـاوي الذي اكلـت الغربـة ما
تـبقــى له مـن الــروح لـم يـشــأ إن يـطفـئ
لهـيــب العــــراق مـن لـيــــالــيه ، فـيـنـــشــــد

ـ

ـ ـ ـ

في تـــاريخ العــراق الحــديـث ثمـــة أسمــاء
أعـطت كل مـا تمـلك للعـراق ، ولقـضيـة
الـشـعب العــراقي وخلاصـه من سلـطـات
الـطغيـان والـدكتـاتـوريـات ، ونــازلت تلك
الــسلـطــات ولـم تــســاوم ،  وثـمــة أسـمــاء
نقـشت حـروفهـا فـوق صفحــات التـاريخ
العـراقي الـبهي بـأحـرف مـضيئـة تـضيء
ظلام دروب العـــراق ، وفي تـــاريخ العـــراق
أسمـاء ساهمت بـنضالـها ضمن الحـركة
الــسـيـــاسـيـــة الـــوطـنـيـــة بــصفحـــات مـن
الـنضال والفخر والثبـات  الوطني ، وما
يـشعـر تلـك الأسمـاء زهـوا أنهــا لم تـكن
تــسعــى لمـنـصـب أو مــركـــز أو مغـنـم، ومــا
ـــــــــــــد تــلـــك ـــــــــــــزي ي
الأسمـاء أحتراما
واجـلالا أنهــــا لـم
تــكـــن تـــنـــتـــــظــــــــر
عطاء أو تكريماًَ.
غير أن بعضاً من
هــــــــذه الأســـمــــــــاء
أعــــطـــــــى مـــــــا لــم
يعـــطه الـــــرجـــــال
أمثـاله، فقـد جاد
بعــض بـــــالـــــروح ،
وجـــاد بعـض بـكل
أو بعض من  أيام
عـــمــــــــره ، وجــــــــاد
ـــــــــأولاده بـعــــــض ب
وفلــــذات كـبــــده  ،
واعــــطـــــــى بـعــــض
مـــن مــــــســـتـقـــبـلـه
ومستقبل أهله . 
كـــاظم الــسمــاوي
من هـذه الأسماء
الـــــــتـــــــي طـــــــــــــــــــرز
حــروفهــا التــاريخ
العراقـي الحديث
، ورمـــــــزا عـــــــراقــيـــــــا يـــــســتـحـق الـفـخـــــــر

والأستذكار. 
كـــاظـم الـــسـمـــاوي الـــشـــاعـــر والمـنــــاضل

والأنسان . 
وكــاظـم الـسـمــاوي الــصحفـي  العــراقـي
والــوطـنـي وصــاحـب الـكلـمــة الـصــادقــة

والمعطاء . 
وكـــــاظــم الــــســمـــــاوي الــــــذي يقـــــول عــن

العراق في قصيدةة )بلادي):

بلادي ناي ، وفجر أغر 
وسحر تثائب في الشاطئين 

تنوس النخيل باعذاقها 
ظلال تراقص في الرافدين 
ومجداف سار يشق الدجى 

وينفض عن موجه نجمتين 
واصداء حاد ،  طروب صبا 

هياما تأجج في المقلتين 

ـ ـ
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زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود 

زهير كاظم عبود 

كــــــــــسر الايهـــــــــــــام الــــــــــسردي في لـــــيـلـــــــــــــة المـلاك
)التغـريب( لـدى )بـرتـولـد بـريخت( بـان )التـوصل
الـى تغـريب الحـادثـة او الـشخـصيــة يعنـي قبل كل
شيء وببساطة ان تفقد الحادثة او الشخصية كل
ما هو بديهي ومألـوف وواضح بالإضافة الى إثارة

الدهشة والفضول بسبب الحادثة نفسها()3(.
فــــالمــنجـــــز)الملـحق( لــــدى )بـــــريخـت( أخــــذ بــتلـك
التـاريخيـة وفتحـها عـلى حـوادث مشهـدية لاحـقة
)ســاسيـولــوجيــة/ سيــاسيـة/ فكـريـة/ إقـتصـاديـة(
وجــاء )تغـــريب( الــشخــصيــة بـــازدواجيــة )الــروي(
بـتقديم )الـسمـارتو( لـنفسه راو ٍتـأريخي ومعـاصر
في آن واحـــد عنــد أول ظهــوره علــى شــاشــة الـســرد
معـــــرفــــــاً ذاته بمــــســــــرد له ارتجـــــاعــــــاته في عـــصـــــر

)أتونوبشم( وحادثة )الطوفان( :
))أنـــا حـــارس )أتـــونـبــشـتـم( .. عـملـت في صـنـــاعـــة
الــسفـينـــة، وكنـت ملاحه الخــاص ... حــاربـت معه

من اجل انقاذ البشرية من الغرق ..(( )4(.
وتــتخـــــذ المفـــــارقـــــة المـلحــمــيـــــة بعـــــداً ســـــاخـــــراً له
امتــداداته في مــشهــد الــواقع الــسيــاسـي واليـــومي
لعقـــد التـسـعيـنيـــات من عــطب وتــوقف لأنـشـطــة
الحـياة المـوضوعـية والـذاتيـة ومنهـا صفـاء الحدث
الـروائي )مدينـة الألعاب( ومـا أصابهـا من تعطيل
وحجـر واسـتهلاك لأجهـزة الألعــاب لتبـرز مقـارنـة

بينها وبين الثقافة المنظورة لدى )الآخر( : 
يرد )السمارتو( من قاع المروحية :

- اللهم اجعل من عرباتها توابيت لجثثهم
وبعد لحظة

- فقدنا لعبة الصحن الطائر
- اللهم كسر صحونهم وافسد طعامهم

- فقدنا لعبة سباق السيارات
- الـلهـم لا تـــســــرع لهـم سـيــــارة واجـعل مــــوتهـم

)أسرع(    الرواية/ ص 30-.37
ان نــص روايــــة )لــيلـــــة الملاك( نــص مــتعـــــدي وفق
مقـولات الـتنـاصيـين في حضـوره الملـحق ونصـوص
لاحقـــــة )أبـــــونـــــا/ تمـــــاثــيل/ شــمـــــورامـــــاث()5( في
مجمـوعة )رائـحة الـسينـما( لـ )نـزار عبـد السـتار(
لإعـتمادهـا مشـاهد إسـطوريـة/ تأريـخية / واقـعية
بـدلالات الانفتــاح الفضـائي الحـر وأفعـال المـراودة

بين اللواحق والسوابق.
ان نــص الــســـرديـــة الحـــديـثـــة لـم يعـــد )قـيـمـــة او
حقيقـة مطلقة بل أصـبح قيمة تبـادلية أي أصبح
جـوهـره يـتعلق بـالـتبـادليـة الـثنـائيـة بين الأفـراد/

هيدغر()1(
ان )ليلة الملاك( نصاً مفتـوحاً على آفاق المتخيل.
الــذاتي/ المحلـي/ التـاريخـي والتـراثيـات الـسـرديـة
الشفاهـية والكتابيـة وتقنيات الروايـة العالمية ذات

الرؤية العجائبية.
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للأحــــــداث داخل الــنــــسق الـــــدرامــي في مــــســــــاراته
الأفقـيــــة والـــشــــاقــــولـيــــة ان )الأحلام كــــأســــاطـيــــر
والـدرامـا هـي وضع الأشيـاء غيـر المتـشـابهـة جـنبـا
الــى جـنـب بهـــدف إظهــار تــشـــابههـــا، إنهــا وســـائل
تتـلامس بـوسـاطتهـا الأقطــاب المتنـاظـرة( )7(كمـا
يـتــضح ذلـك في دور )الـــسـمــــارتــــو( الـبــــديـل لفـعل
)الحـمـــامـــة( الـتـي أنقـــذت الـبــشـــريـــة مـن عـــواقـب
الطـوفان بـرفقة واتـونابـشتم ودخـوله في مشهـدية
حضـاريـة واجـتمـاعيـة لهــا اختلافـاتهـا الـوجـوديـة
وعـصــر الـطــوفــان لـتكـــون حيــاتـه تلك دون فــائــدة
مــــأمــــولــــة في هــــذا العــصــــر المحـتـــشــــد بــــالحــــروب

والثقافة المعيقة.
والمــتلقـي حـيـــال تـصـنـيف أحـــداث الـنــص له أداؤه
ألاستـقبـالـي يخلق تجــسيـرا صـوريــا/ دلاليــا بين
التاريخ/ والواقع. فالتاريخ يتراسل بسياق معرفي
يخــص )الـــسـمــــارتــــو( والحــــاضـــــر له تـــشــظــيه في
مـنظـومـة سـاسبـو- سـايكـولـوجيـة تـؤشـرهـا لـوحـة

السرد لدى )يونس(.
ان المتـواليـة السـرديـة وفق ثنـائيـة زمكـانيـة تـوقف
آليات الـتواتر والتعـاقب في طرح الأحداث ذلك ان
الـتـبـــادلـيـــة في مـــراكـــز الـــروي تحــــول دون تقـــارب
مــــواضع الـــســـرديـــة لـــدى المـتـلقــي داخل الحـــراك
السـردي في تبـادليـاته بـين الأسطـوري التـاريخي/
الـــواقعـي. فـــالـنـظـم الــســـردي في تـــداخل بـنـــائـي/
تواصلي يتعـابر به اللاحق بـالسابق دون مـنطقية
سببية معللـة، وهو ما تستهل به البداية السردية،
فليـس ثمـة حـدثــاً انعكــاسيـاً يـنتـسب الـى إحـدى
شخصيتي الـرواية )السمـارتو/ يونـس( فالأحداث
منـظومـة حكايـات/ أسفار/ مـعلومـات/ أخبـار وما
يــؤشـــره ذلك مـن انفعــالات مـن سلـطـــة الحكــايــة
المـأثورة في متون الـسرود التقليديـة التي حجرتها
بـنيــة الــروايــة الحـــديثــة، القـــائمــة علــى شعــريــة/
شـتات نـوعي/ تجنـسي تـصطفـي ما يـؤهلهـا لبـناء
شكلها المغـرب من الأشكال والأجنـاس والفنون، اذ
يــرى )بــاخـتـين( بــان الــروايـــة لهــا اسـتــدراجـــاتهــا
للأنواع الأخرى في )تركيبهـا الخاص بإدماجها في
سـيـــاقهــا وإعـطـــائهـــا معـنــى آخـــر ولهجــة أخــرى(
)2(وتـــرد في المـتن الـــروائـي مـنـظـــومـــة دلالـيـــة ذات
إحـــالات اختـلاقيــة في حــواضـنهــا وطــروسهــا مـثل
)أســـــــــرحـــــــــدون/ شـــيـخ الـــــــشـــــط/ الـقـــــــــديـــــــس /
شــــوارسكـــوف/ جـــاكـي شـــان/ آيــس كـــريم/ حـــارس
محمــد/ الحصـة الـتمـويـنيـة/ الـســرجخـانـة/ أف
71/ ثيـران خــرسبـاد/ الخـضـر/  / .C.I.Aفـرقـد
ملكــو/ عمـو بـابـا/  / UN / USكـســراً للحـصـار
الجائـر/ جداريـة راكان دبـدوب/ يونـس ذو النون /
7117/7/71 / محلة حوش الخان/ بوش/ ميراج/

Tip.Top) /اتونوبشتم/ زاويتا
ان بــانــزيــاح المـنـظــومـــة العلامــاتـيــة الــى طـيــات/
بتـسـميــات مـتعــددة، وفــرت فــسحــة تغــريـبيـــة بين
علامـة وأخـرى لهـا تـأريخهـا العيــاني/ التـاريخي.
ففعل )الطيران( يـأتي وفق نسق ثقافي مغرب بين
ــــــــو( آن بـعـــثـه مـــن قـــبـل ــــــــران( )الـــــــســـمــــــــارت )طـــي
)أتــونــوبــشـتـم( لمعــايـنــة فـضــاءات الـيــابــســة، وبـين
تحليق طائرات )التورنادو/ الميراج/ الجاكور( وهو
ما يـرجح خلـق صورة المـفارقـة والتغـريب فـالجمع
بـين حقيقـتين زمـنيـتين مـدعـاة الــى التـســاؤل عن
معــطـيـــــات المجـــــاورة الـتـــــاريخـيـــــة )الـــسـمـــــارتـــــو/
الـــطـــــائـــــرات( وهـــــو مـــــا أشـــــارت إلــيـه تعــــــريفـــــات
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ثمـة محـاضـن اسطـوريـة تـاريخيـة وثقـافيـة لـنص
روايــة )لـيلـــة الملاك( للقــاص )نـــزار عبــد الــستــار(
تنعكس في تدارجات البرنامج السردي، بتبادل كل
مــن الــــــراوي والمـــــــروي له ادوارهــمــــــا في الــتـــــــراسل
والاســـتقــبـــــال المـــتعـــــاكــــس فـــــالــنـــص يــــــوكل الـــــى
)الـسمـارتـو( روي مـرجعيـات مـا ضـويـة آفلـة داخل
الحــدث اليــومـي القــائم، مـتحــولاً الــى دور ســردي
آخـر)مـروي له( اثـر تـولي )يـونـس( كـشف معـاينـة
الـواقع ورصد فضاءات المـدينة )نينوى( وتـنوعاتها
الـطـــوبغـــرافـيـــة والـتـــاريخـيـــة مـن مـــواقع ومحـــال

وشوارع وأماكن تسلية.
ان مـــــزدوجـــــة )المـــــروي( في ثـنـــــائـيـــــة تـــــاريخـيـــــة /
متحـاينـة لها اتـساعهـا الشمـولي للسـبق المتحفي
لـشخـصيـة )الــسمـارتـو( المــستــدعيـة
من طـيات التاريخ
الــعـــــــــــــــراقــــــي
الـــقــــــــــــــــــــــــــــديم
وتعـايـشهـا مع
المـلــك )آشـــــــــور
بـــانـيـبـــال(، امـــا
متـسع )المـروي(
لـــــدى )يـــــونــــس(
فــلــه فــــــــضــــــــــــــاءه
الزمكـاني في عدم
تخــطــيـــــة اللــيلـــــة
الواحـدة في مديـنة
)نـينــوى( عبــر بــؤرة
ـــــــــــــة ذات تـــــــصـــــــــــــوري
مـقــــصـــــــد تـعـــــــريـفــي
بــالــوقــائـع الحيـــاتيــة
لـعـقـــــــد تــــــسـعـــيـــنـــــــات
القرن المـاضي، طارحة
لحـيـــاة ذات مـتجـيلـيـــة
)يـــــونــــس( في مــــــرحلـــــة
الــــطفــــــولــــــة والــتـعلــيــم
بمــســــرد وضعـي لأبعـــاده
الــسلــوكـيــة داخل شــوطه
الـتعليـمي عـاكـســاً لجملـة
الاهــتـــــــزازات الأخـلاقــيـــــــة
ــــــــــرشـحــــــــــة مــــن آثــــــــــار المــــت

الحصار.
ويبـر الـنص في طـرح دلالات
إيديولـوجية وسيـاسية بورود
أســمـــــاء وأحـــــداث لا تـخفـــــى
علــــــى الــــــذات )المـــــــروي( لهــــــا
المعــايـشــة لعقــد التـسـعيـنيــات
وآثــار الحــروب ومـتبـقيــاتهــا في
الـــسلــــوك الجــمعـي، فــطفــــولــــة
ـــــــــس( ذات شـحــــــــــــة مـــــن ــــــــــــون )ي
مـتــطلـبــــات الملـبــس والمــــأكل ومـــا

يستدعيه عالم الطفولة.
ورغم اعتماد النص على آليات وتقاطعات الحركة
والـفعل والخـــرق الــــزمكـــانـي ومــــا تقـتــــرحه بـنـيـــة
)الحلم( لـدى )يـونـس( فـثمـة محـدوديـة تحـملهـا
دلالات )الــسـمـــارتــــو( المقـيــــدة بحـــاضـــر سـيـــاسـي
وثقـــافي بـــالإضـــافـــة الــــى ملامـحهـــا الأســطـــوريـــة

والتاريخية.
ان اعــتــمــــــاد الــنــــص علــــــى ثــنــــــائــيــــــة الأســـطــــــورة
)السـمارتـو( والحلـم )يونـس( كفل تنـوعاً وتـغريـباً
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